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  : مقدمة
یعد اختیار سعر الصرف التوازني بصورة دقیقة وواقعیة بمثابة الاساس الذي یستند علیھ          

扨扨ھ نح扨扨ة تتج扨扨ادیة كلی扨扨ة اقتص扨扨ي سیاس扨扨د تبن扨扨احعن扨扨وق والانفت扨扨ات الس扨扨ارج ،               و الی扨扨و الخ扨扨نح 
عدید م扨ن البل扨دان النامی扨ة ان ھن扨اك ت扨اثیرا مھم扨ا لس扨عر الص扨رف ف扨ي الوتبین الدراسات التطبیقیة في 

الاداء الاقتصادي للدول扨ة ، وتب扨ین التج扨ارب ان البل扨دان الت扨ي تبن扨ت سیاس扨ات ملائم扨ة لس扨عر الص扨رف 
ھ扨ذه البل扨دان كان扨ت اكث扨ر ق扨درة عل扨ى  ،لس扨عر الص扨رف لتوازنی扨ة وتمكنت من المحافظة عل扨ى القیم扨ة ا

جذب الاستثمارات الاجنبیة المباشرة وتمكنت من تحقیق معدلات اعلى للنم扨و الاقتص扨ادي ف扨ي اط扨ار 
وقد اتبع العراق على مدى عقود طویلة تحسن قدرتھا التنافسیة الدولیة  مستوى من الاستقرار مع

ت قیمة الدینار العراقي لا تعكس القیمة الواقعیة لھ ، وبرزت نظام سعر الصرف الثابت بحیث صار
ت معظ扨扨م المع扨扨املات التجاری扨扨ة ت扨扨تم عل扨扨ى اس扨扨اس س扨扨عر ص扨扨اربوض扨扨وح ظ扨扨اھرة تع扨扨دد اس扨扨عار الص扨扨رف و

كل ھذه الظروف وغیرھا ن扨تج عنھ扨ا تش扨وھات  ق الموازیة التي لم تكن مستقرة ،الصرف في السو
الادخ扨ار  :متغیرات الاقتصاد الكلي مثل تاثیراتھا في في مستویات الاسعار ، وكان لھذه التشوھات 

وق扨د س扨ارعت الس扨لطات  والبطال扨ةوكذلك في مستویات التض扨خم ...والاستھلاك والاستثمار والانتاج 
ال扨扨ى اتخ扨اذ ع扨دد م扨扨ن الاج扨راءات المتعلق扨ة بالسیاس扨扨ة النقدی扨ة تھ扨دف ال扨扨ى  ٢٠٠٣النقدی扨ة بع扨د نیس扨ان 

وتحسین قیمة الدینار العراق扨ي ، وق扨د تراف扨ق ذل扨ك م扨ع  الوصول الى توحید سعر الصرف في العراق
بالاتف扨اق تنفیذ عدد من الاجراءات ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنتھ الحكومة العراقی扨ة 

وكان扨ت الملام扨ح الاساس扨یة لھ扨ذا البرن扨امج تتض扨من اج扨راءات ف扨ي مج扨ال   مع صندوق النقد الدولي ،
فائ扨دة ، تخف扨یض الاعان扨ات ، ازال扨ة الرقاب扨ة عل扨ى الاس扨عار ، اصلاح القطاع الم扨الي وتحری扨ر اس扨عار ال

توحید سعر الصرف ، تحریر التج扨ارة الخارجی扨ة ، اص扨لاح القط扨اع الع扨ام والالت扨زام بالح扨د م扨ن عج扨ز 
الخ ، وكل ھذه الاجراءات تھدف الى خلق اقتصاد مفتوح لا مركزي یستند عل扨ى الی扨ات ...الموازنة 

  .الاجنبي وتعزیز مشاركة القطاع الخاص  السوق ویعمل على تشجیع الاستثمار

  :مشكلة البحث
تتضح مشكلة البحث في محاولة تشخیص عوامل تحسن قیمة العملة العراقیة ، والوقوف على     

اض扨افة ال扨ى . مدى تلقائیة حدوث ذلك ، ام ان ھناك ارادة تحكمیة اسھمت في اح扨داث ذل扨ك التحس扨ن 
ساق بین سیاس扨ة اس扨عار الص扨رف المطبق扨ة ف扨ي الع扨راق محاولة الوقوف على جوانب التعارض والات
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والسیاسات الاقتصادیة الاخرى كي یتسنى ایجاد الص扨یغة المثل扨ى لاداء السیاس扨ة الاقتص扨ادیة بحی扨ث 
تضعف جوانب التعارض وتقوي جوانب الاتساق وبخاصة في ظل تدھور مؤشرات الاقتصاد الكلي 

  .السنوات الاخیرة  اثناءفي العراق 
  

  :ث فرضیة البح
  : یستند ھذا البحث على فرضیة مفادھا    
   扨扨ة ش扨扨ادیة الكلی扨扨رات الاقتص扨扨دھور المؤش扨扨ل ت扨扨ي ظ扨扨ھ ف扨扨ي ـان扨扨ا ف扨扨نا ملحوظ扨扨ة تحس扨扨ة العراقی扨扨ھدت العمل

قیمتھا ، فھل ان ھذ التحسن كان نتیجة لحسن ادارة سیاسة اسعار الصرف ؟ ام انھ حدث بص扨ورة 
  جنبیة الناتجة عن عوائد تصدیر النفط ؟ تلقائیة بسبب العوائد المتراكمة من العملات الا

  

  :ھدف البحث 
  扨扨ة الاس扨扨ث بالدرج扨扨دف البح扨扨ة ـیھ扨扨ى اجاب扨扨ل ال扨扨ى التوص扨扨ى اس ال扨扨عل扨扨یة ـالتس扨扨ي فرض扨扨ذي ورد ف扨扨اؤل ال

البحث ، ومن ثم الوقوف على عوام扨ل تحس扨ن قیم扨ة العمل扨ة وتش扨خیص م扨دى حس扨ن ادارة الس扨لطات 
الص扨扨عوبات الت扨扨ي تواج扨扨ھ ادارة اس扨扨ـعار تحدی扨扨د ، وبالت扨扨الي محاول扨扨ة التوص扨扨ل ال扨扨ى النقدی扨扨ة م扨扨ن ع扨扨دمھا 

  .الصرف 
  

  :ھیكل البحث 
ابت扨دأت  فق扨راتل扨ى ع扨دد م扨ن الاز اھدافھ فقد جرى تقس扨یمھ انجابھدف الاحاطة بتفاصیل البحث و    

ف扨ي ظ扨ل تط扨ور انظم扨ة الص扨رف ف扨ي برز مف扨اھیم اس扨عار الص扨رف واس扨الیب تحدی扨دھا لابعرض موجز 
ر ااض اھ扨م الاھ扨داف الت扨ي ی扨راد تحقیقھ扨ا م扨ن سیاس扨ات اس扨عوف扨ي فق扨رة اخ扨رى ج扨رى اس扨تعر. العالم 

تم دراسة تطور ادارة اسعار الص扨رف ف扨ي الع扨راق وذل扨ك بع扨رض س扨ریع للم扨دة  وبعد ذلك . الصرف 
التركیز على المدة التي تلت ھذه الاحداث على اعتبار  جرى ثم ، ٢٠٠٣التي سبقت احداث نیسان 

عل扨扨ى وض扨扨ع السیاس扨扨ات النقدی扨扨ة بص扨扨ورة ت扨扨تلائم م扨扨ع ان الس扨扨لطات النقدی扨扨ة ف扨扨ي الع扨扨راق ص扨扨ارت ق扨扨ادرة 
الاوضاع الجدیدة في ظل قانون البنك المركزي الذي اعطى لاول مرة الاستقلالیة للسلطات النقدی扨ة 

 وف扨ي الفق扨رة الاخی扨رة.في اتخاذ الاجراءات التي تراھا مناسبة لتحقیق اھداف السیاس扨ة الاقتص扨ادیة 
ات المتعلقة بسیاسة اسعار الصرف الت扨ي ج扨رى تنفی扨ذھا تم تحدید عدد من الملاحظات على الاجراء

  .في العراق مؤخرا 
  
  

                             أس扨扨扨扨扨扨扨عارمف扨扨扨扨扨扨扨اھیم اس扨扨扨扨扨扨扨عار الص扨扨扨扨扨扨扨رف ف扨扨扨扨扨扨扨ي ظ扨扨扨扨扨扨扨ل تط扨扨扨扨扨扨扨ور انظم扨扨扨扨扨扨扨ة :  أولا    
  : الصرف في العالم

الى ان طریقة اختیار س扨عر الص扨رف ف扨ي اي بل扨د تتح扨دد بحس扨ب  P.Samuelsonیشیر              
ر الصرف الذي یعبر عن مجموعة القوانین والترتیبات والمؤسسات التي تحكم المعاملات نظام سع

وان تباین انظمة الصرف في مختلف البل扨دان ھ扨و نتیج扨ة التغیی扨رات ف扨ي النظ扨ام النق扨دي  بین الدول ،
اق扨扨رت  فق扨扨د .)١( ندى اكث扨扨ر م扨扨ن ق扨扨رنین م扨扨ن ال扨扨زمـن التط扨扨ورات عل扨扨ى م扨扨ـلة م扨扨ـبسلس扨扨 ال扨扨دولي ال扨扨ذي م扨扨ر

، بعد ذلك اخذت بقیة البلدان ١٨١٦نة ـلمتحدة اختیار الذھب كأساس لتقییم عملتھا في سالمملكة ا
كان扨ت معظ扨م بل扨دان الع扨الم تتب扨ع  ١٩٠٠باتباعھا ف扨ي اعتم扨اد ھ扨ذه القاع扨دة ، بحی扨ث ان扨ھ بحل扨ول س扨نة 
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 ،  ١٩١٤وف扨ي س扨نة  )٢(الصرف بموجب ھذه القاع扨دة بالاس扨تقرار أسعاروقد اتسمت ، قاعدة الذھب
كان扨ت –ع الحرب العالمیة الاولى وما رافقھا من اج扨راءات وسیاس扨ات م扨ن قب扨ل الحكوم扨ات عند اندلا

مرتبك扨ة بالنس扨بة  أوض扨اعاخل扨ق  إل扨ى أدىذل扨ك  ف扨أن  –تھدف حینھا الى تمویل متطلبات تلك الحرب 
وبص扨ورة عام扨ة  )٣(دة ال扨ذھبع扨الى نظام النقد الدولي ، مما ادى الى ادخال تع扨دیلات عدی扨دة عل扨ى قا

 ،التع扨扨دیلات تھ扨扨دف ال扨扨ى التخل扨扨ي ع扨扨ن الالت扨扨زام باتخ扨扨اذ ال扨扨ذھب كغط扨扨اء احتی扨扨اطي للعم扨扨لات  كان扨扨ت ھ扨扨ذه
الس扨نوات الت扨ي تل扨ت الح扨رب ع扨ن اعتم扨اد الاحتی扨اطي ال扨ذھبي  اثن扨اءوبالفعل فقد تخل扨ت معظ扨م البل扨دان 

ال扨扨دولار الامریك扨扨ي والب扨扨اون الاس扨扨ترلیني ھم扨扨ا ص扨扨ار باس扨扨تثناء الولای扨扨ات المتح扨扨دة وبریطانی扨扨ا بحی扨扨ث 
الرئیستان اللتان تستعملھما بقیة البلدان في تكوین احتیاطیاتھا النقدیة بدلا من ال扨ذھب او العملتان 

  .اضافة الیھ
وفي بدایة الثلاثینات من القرن الماضي ، ومع حدوث ازمة الكساد الع扨المي وم扨ا رافقھ扨ا م扨ن        

ذل扨ك  مم扨ا دف扨عھب ، مشكلات اقتصادیة ادت الى توقف الولایات المتحدة عن تحویل عملتھا الى ال扨ذ
ذل الجھود في محاولة لاصلاح نظام النق扨د ال扨دولي ، الا ان ان扨دلاع الح扨رب الى بجھات دولیة عدیدة 

وم扨扨ا رافقھ扨扨ا م扨扨ن اج扨扨راءات ادت ف扨扨ي النھای扨扨ة ال扨扨ى المزی扨扨د م扨扨ن ،  ١٩٣٩العالمی扨扨ة الثانی扨扨ة ف扨扨ي س扨扨نة 
  .الاضطراب في نظام النقد الدولي 

 إص扨لاح ھ扨دف إل扨ىم扨رة اخ扨رى عل扨ى المس扨توى ال扨دولي  ھتم扨امع扨اد الاوبعد انتھاء تلك الحرب        
  ١٩٤٥في سنة  )اتفاقیة برتن وودز ( نظام النقد الدولي ، وكان اھم ما تم في ھذا المجال ھو عقد

.                                                                   صندوق النقد والبنك الدولیین تأسیس التي تم بموجبھا 
واعتم扨د ص扨扨ندوق النق扨扨د ال扨扨دولي ف扨扨ي بدایات扨扨ھ مجموع扨ة م扨扨ن الاج扨扨راءات الت扨扨ي تھ扨扨دف الع扨扨ودة ال扨扨ى       

اس扨扨تند ف扨扨ي ذل扨扨ك عل扨扨ى اس扨扨اس ق扨扨د وتثبی扨扨ت اس扨扨عار العم扨扨لات بم扨扨ا یعادلھ扨扨ا م扨扨ن ال扨扨ذھب ، و قاع扨扨دة ال扨扨ذھب
  . )٤(الدولار الامریكي وما یعادلھ من ذھب 

ظام الدولار القابل للتحویل الى ذھب ، وبذلك اص扨بح ال扨دولار أي ان القاعدة الجدیدة اعتمدت ن      
وق扨د ارتك扨زت ھ扨ذه القاع扨دة عل扨ى . الامریكي عنصرا اساسیا في تكوین الاحتیاطیات النقدیة الدولی扨ة 

  :ثلاثة اسس 
  .تثبیت اسعار الصرف - 
 .الارتبـاط بالذھب  - 
  .حریة تداول وتحویل العملات  - 
م بلدان العالم انظم扨ة الص扨رف عل扨ى اس扨اس اتفاقی扨ة ص扨ندوق وبموجب ھذا النظام اختارت معظ      

النقد الدولي ، التي عملت على تحقیق استقرار اسعار الصرف مع ھ扨امش مس扨موح ب扨ھ للتقلب扨ات لا 
  .)٥(صعودا ونزولا في قیمة العملة% ١یتجاوز 
ص扨ف  م扨ن ون قرن نحوومما تقدم یمكن الاستنتاج ان نظام النقد الدولي الذي ساد على مدى        

الزمان كان یعمل على تحدید انظمة اسعار الصرف على اساس س扨عر الص扨رف الثاب扨ت ، وك扨ان ذل扨ك 
الت扨ي كان扨ت س扨ائدة طیل扨ة تل扨ك منسجما مع الافكار الاقتص扨ادیة وطبیع扨ة العلاق扨ات الاقتص扨ادیة الدولی扨ة 

ور عج扨ز وفي نھایة الستینات بدأ ظھور العجز في میزان المدفوعات الامریك扨ي ، رافق扨ھ ظھ扨 المدة 
مما اسھم في فق扨دان الولای扨ات وذلك بسبب تداعیات الحرب الفیتنامیة ، مماثل في المیزان التجاري 

مجم扨扨ع "المتح扨扨دة جانب扨扨ا مھم扨扨ا م扨扨ن احتیاطیھ扨扨ا ال扨扨ذھبي ، فق扨扨ررت ال扨扨دول الكب扨扨رى العم扨扨ل عل扨扨ى تص扨扨فیة 
الموافق扨ة ، و) دولارا للاوقی扨ة ٣٥( الذي كان یدافع عن السعر الرسمي المعلن للذھب وھو" الذھب

  : )٦(على تطبیق نظام یحدد دور الذھب في مجالین 
الاول ، یحافظ فیھ على سعر الذھب الرسمي ، ویقتص扨ر ذل扨ك عل扨ى المع扨املات ب扨ین البن扨وك  - 

  . المركزیة
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  . الثاني ، یكون السعر فیھ حرا تتحكم فیھ ظروف السوق  - 
 ف扨يال扨ذي ح扨دث النق扨د ال扨دولي ام ـكل ھذه الاجراءات وغیرھا لم تتمكن م扨ن وق扨ف انھی扨ار نظ扨و       

扨扨ة الس扨扨ي  بعیناتـبدای扨扨رن الماض扨扨ن الق扨扨د ،م扨扨دولي ت وق扨扨ع ال扨扨رك المجتم扨扨ح扨扨ى مح扨扨لاحـال扨扨ذا  اولات لاص扨扨ھ
ل扨یس  –عق扨د اتفاق扨ات دولی扨ة عدی扨دة  ھ扨ذه المح扨اولات النظ扨ام النق扨دي ال扨دولي ، ن扨تج ع扨ن الانھیار في

ة ـي التع扨املات الدولی扨ة انظم扨المھم ھنا ان扨ھ من扨ذ ذل扨ك الح扨ین ظھ扨رت ف扨لكن و -المجال ھنا لمناقشـتھا
" و" ةـرف المركزی扨ـاسـ扨ـعار الص扨" ل ـرف مث扨ـدیدة لاسـ扨ـعار الص扨ـدة اعتمدت انواعا جـصرف عدی

جرى خلالھ扨ا اج扨راء تخفیض扨ات ف扨ي الس扨عر الرس扨مي لل扨دولار الامریك扨ي  .الخ…" الاسعار الوسـیطة
نـحو ما عرف ب  ظمة الصرفاندا في ـاھا جدیـدیدة ، الى ان بدأ اتجـور ازمات جـ،ورافق ذلك ظھ

  .)٧(نظام سعر الصرف العائم" وظھر ما عرف ب" التعویم" 
ت扨أریخي لانظم扨ة ویمكن الاستعانة بالجدول الت扨الي ال扨ذي یوض扨ح الاتجاھ扨ات الرئیس扨ة للتط扨ور ال      

  :الصرف في العالم 
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  ) ١(جدول                                       
  ٢٠٠٠ – ١٨٨٠تطور انظمة الصرف للمدة                    

  

  :المصدر
من بحوث ندوة نظم وسیاسات اسعار الصرف التي اقامھا معھد " نظام سعر الصرف المنظور التاریخي لاختیار"مایكل بوردو . د

  . ٤١ص  ،٢٠٠٢السیاسات الاقتصادیة في صندوق النقد العربي ، كانون الاول 
 

ة ، ـدولی扨توى لج扨ان نقدی扨ة ـات داخ扨ل ص扨ندوق النق扨د ال扨دولي او عل扨ى مس扨ـالعدی扨د م扨ن المناقش扨 أثی扨رت وقد       
نظ扨扨ام اس扨扨عار " و" الص扨扨رف الثابت扨扨ة أس扨扨عارنظ扨扨ام "ت扨扨دور ح扨扨ول الاختی扨扨ار ب扨扨ین كان扨扨ت تل扨扨ك المناقش扨扨ات 

" نظ扨扨ام اس扨扨عار الص扨扨رف المرن扨扨ة" وظھ扨扨ر ف扨扨ي الادبی扨扨ات الاقتص扨扨ادیة م扨扨ا ع扨扨رف ب" . الص扨扨رف العائم扨扨ة
  .)٨(وذلك في ضوء التعدیلات التي ادخلھا صندوق النقد الدولي على اتفاقیة تأسیسھ

ما بینھا ف扨ي اختی扨ار نظ扨ام س扨عر الص扨رف حی扨ث اخت扨ار ین فیات البلدان تتبصارومنذ ذلك الحین       
اخت扨扨ار تع扨扨ویم العمل扨扨ة وال扨扨ذي ك扨扨ان یت扨扨راوح ب扨扨ین بعض扨扨ھا اتب扨扨اع نظ扨扨ام س扨扨عر الص扨扨رف الثاب扨扨ت وبعض扨扨ھا 

  .ھالموجالتعویم الحر والتعویم 
ازدادت نس扨扨بة البل扨扨دان الت扨扨ي  ١٩٩٩ال扨扨ى  ١٩٩١ال扨扨ى ان扨扨ھ اثن扨扨اء الم扨扨دة م扨扨ن ) fischer(ویش扨扨یر       

  . )٩(من مجموع بلدان العالم % ٤٢الى % ٢٣التعویم من تاخذ بنظام 
الس扨نوات  اثن扨اءالت扨ي حص扨ل معظمھ扨ا عل扨ى الاس扨تقلال السیاس扨ي  –اما بالنس扨بة للبل扨دان النامی扨ة       

ھذه البلدان واجھت تلك الاضطرابات في النظ扨ام النق扨دي ال扨دولي  –التي تلت الحرب العالمیة الثانیة 
ج扨ال یتناسب م扨ع م扨ا كان扨ت تس扨عى ال扨ى تحقیق扨ھ ف扨ي م بما ر الصرفاسعا ةنظما، وقد حاولت اختیار 

وف扨扨ي ھ扨扨ذا المج扨扨ال تش扨扨یر اح扨扨دى الدراس扨扨ات ال扨扨ى ان م扨扨ا فعلت扨扨ھ معظ扨扨م  السیاس扨扨ات الاقتص扨扨ادیة الأخ扨扨رى
البلدان النامیة في ھذا الخصوص كان عبارة عن محاكاة البلدان المتقدمة في اختیار نظام الصرف 

لأن البلدان المتقدمة كان扨ت تطب扨ق ھ扨ذا ق نظام سعر الصرف الثابت ، ففي بدایاتھا اتجھت نحو تطبی
الص扨رف العائم扨ة  اسعار وبعد عقود بدات البلدان النامیة تتحول تدریجیا نحو تطبیق انظمة. النظام 

  .)١٠(، ایضا لأن البلدان المتقدمة تخلت عن تثبیت اسعار صرف عملاتھا واتجھت نحو التعویم
تغییر في ادارة انظمة اسعار الصرف في البلدان النامی扨ة من扨ذ الس扨بعینات وبصورة عامة فقد اتخذ ال

  :اتجاھین رئیسین 
 .الاتجاه نحو ربط قیمة العملة بسلة من العملات بدلا من عملة واحدة  ·
 .ھاـو تعویمـعار الصرف نحـة من تثبیت اسـالتحول بدرجات متباین ·

ال扨ى ان الاتج扨اه ) Mohsin S.khan( و  ) Bijan B.Aghevli( وتعزو دراسة ق扨دمھا ك扨ل م扨ن      
الاول ف扨ي رب扨扨ط قیم扨扨ة العمل扨ة بس扨扨لة م扨扨ن العم扨لات ج扨扨اء بس扨扨بب ظ扨روف ع扨扨دم التاك扨扨د الت扨ي ارتبط扨扨ت بتقلب扨扨ات 

 انظمة الصرف                              السنوات ت

١٨٨٠ ١-
١٩١٧ 

 قاعدة الذھب ، اتحادات العملة ، مجالس العملة: العملة المعدنیة 

١٩١٩ ٢-
١٩٤٥ 

 قاعدة الصرف بالذھب ، التعویم ، التعویم الموجھ         

١٩٤٦ ٣-
١٩٧١ 

  ل للتعدیل في اطار برتن وودز ، التعویم ، اسعار صرفالربط القاب   
 ثنائیة ومتعددة     

١٩٧١ ٤- 
٢٠٠٠ 

تعویم حر ، تعویم موجھ ، ربط قابل للتعدیل ، ربط متحرك ،ربط بسلة 
 عملات ، اسعار الصرف الثابتة ، اتحاد العملة ، مجالس العملة 
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اسعار صرف العملات الرئیسة في العالم ، وبالتالي فان الربط بسلة من العملات یساعد في تحیی扨د اث扨ار 
  .للبلدان النامیة تقلبات تلك العملات على الاقتصادات المحلیة 

حس扨扨ب ھ扨扨ذه الدراس扨扨ة بس扨扨بب تزای扨扨د بام扨扨ا الاتج扨扨اه الث扨扨اني ب扨扨التحول نح扨扨و تع扨扨ویم اس扨扨عار الص扨扨رف فق扨扨د ج扨扨اء 
معدلات التضخم المحلي بشدة في الكثیر م扨ن البل扨دان النامی扨ة مم扨ا جع扨ل ھ扨ذه البل扨دان بحاج扨ة ال扨ى اج扨راء 

م扨ن اج扨ل ) خف扨یض قیم扨ة العمل扨ة وكان ذلك في الغالب ی扨تم باتج扨اه ت( تعدیلات في اسعار صرف عملاتھا 
  .)١١(تجنب تدھور قدرتھا التنافسیة الدولیة 

الكم الكبیر من الدراسات التي قدمت حول ھذا الموضوع على مدى عدة عق扨ود ، من رغم على الو      
الا انھ یمكن الق扨ول ان扨ھ ل扨م ی扨تم التوص扨ل حت扨ى الان ال扨ى اتف扨اق ع扨ام ب扨ین الاراء المطروح扨ة ح扨ول اي م扨ن 

والت扨扨ي توص扨扨ف ف扨扨ي بدیل扨扨ة لسیاس扨扨ات اس扨扨عار الص扨扨رف ھ扨扨ي الت扨扨ي یمك扨扨ن ع扨扨دھا الاس扨扨لوب الافض扨扨ل الانظمةال
بعض الطروح扨ات بانھ扨ا تمث扨ل النظ扨ام الامث扨ل لس扨عر الص扨رف ، بحی扨ث یص扨یر م扨ن الص扨عوبة بمك扨ان تعم扨یم 
مب扨扨اديء ارش扨扨ادیة یمك扨扨ن تطبیقھ扨扨ا ف扨扨ي كاف扨扨ة البل扨扨دان النامی扨扨ة ف扨扨ي مج扨扨ال اختی扨扨ار سیاس扨扨ة س扨扨عر الص扨扨رف 

  .بلدان المناسبة لتلك ال
التثبی扨ت ال扨دائم لس扨عر ( وقد جرت العادة ان یرتبط اختی扨ار اي درج扨ة تتوس扨ط الح扨التین المتط扨رفتین       

الاھ扨扨داف الت扨扨ي ی扨扨راد بطبیع扨扨ة الھیك扨扨ل الاقتص扨扨ادي للبل扨扨د و ، ) الص扨扨رف او المرون扨扨ة التام扨扨ة لس扨扨عر الص扨扨رف 
تج扨در بل ع扨رض ھ扨ذه الاھ扨داف الا انھ ق . عند اتباع اي من انظمة اسعار الصرففي ذلك البلد تحقیقھا 

الاشارة الى ضرورة تعریف اھم التسمیات المتعلقة باسعار الصرف الت扨ي ت扨رد ف扨ي الادبی扨ات الاقتص扨ادیة 
 :  
ویقصد بھ س扨عر العمل扨ة المحلی扨ة بدلال扨ة وح扨دات م扨ن العمل扨ة الاجنبی扨ة ، :  سعر الصرف الاسمي -١

扨扨درة الش扨扨ن الق扨扨ر ع扨扨ض النظ扨扨اري بغ扨扨ة الج扨扨عر العمل扨扨ل س扨扨عر یمث扨扨ذا الس扨扨د او وھ扨扨ل البل扨扨ة داخ扨扨رائیة للعمل
خارج扨扨ھ ، وان التغی扨扨رات الیومی扨扨ة ف扨扨ي س扨扨عر الص扨扨رف الاس扨扨مي تعك扨扨س التحس扨扨ن او الت扨扨دھور ف扨扨ي قیم扨扨ة 

  . )١٢(العملة
وھو یمثل السعر النسبي ب扨ین الس扨لع الت扨ي ت扨دخل ف扨ي التج扨ارة والس扨لع :  سعر الصرف الحقیقي -٢

عن扨扨ي الانخف扨扨اض النس扨扨بي لاس扨扨عار الت扨扨ي لا ت扨扨دخل ف扨扨ي التج扨扨ارة ، وان ارتف扨扨اع س扨扨عر الص扨扨رف الحقیق扨扨ي ی
السلع التي تدخل في التجارة بالقیاس الى السلع التي لا تدخل في التجارة ، وھ扨ذا ی扨ؤدي ال扨ى زی扨ادة 
الاستیرادات وانخفاض الصادرات وبالتالي تدھور المیزان التجاري ، وعك扨س ذل扨ك یح扨دث ف扨ي حال扨ة 

 . )١٣(انخفاض سعر الصرف الحقیقي
قصد بھ سعر الصرف الذي یتسق م扨ع الت扨وازن الاقتص扨ادي ، وھ扨و وی:  سعر الصرف التوازني -٣

یمثل سعر الصرف الذي یتحقق عنده الت扨وازن المس扨تدام لمی扨زان الم扨دفوعات عن扨دما یك扨ون الاقتص扨اد 
. فانھ یعد سعر الص扨رف ال扨ذي یس扨ود ف扨ي بیئ扨ة اقتص扨ادیة غی扨ر مختل扨ة ینمو بمعدل طبیعي ، وبالتالي 

الت扨扨وازني بس扨扨بب ت扨扨أثیرات الص扨扨دمات الت扨扨ي یتع扨扨رض لھ扨扨ا  ویج扨扨ري الاھتم扨扨ام بمفھ扨扨وم س扨扨عر الص扨扨رف
الاقتصاد في سعر الصرف الحقیقي مم扨ا یبع扨ده ع扨ن مس扨تواه الت扨وازني ، ولھ扨ذا فان扨ھ م扨ن الض扨روري 
تحدی扨扨د المس扨扨توى الت扨扨وازني لس扨扨عر الص扨扨رف وبالت扨扨الي ال扨扨تمكن م扨扨ن معرف扨扨ة ت扨扨أثیر تغی扨扨رات الاوض扨扨اع 

   )١٤(الاقتصادیة في سعر الصرف التوازني
م ھن扨اك ع扨دة من扨اھج واس扨الیب ت扨 فق扨د ك扨انض الوصول الى تحدید سعر الص扨رف الت扨وازني وبغر     

  :  )١٥(في ھذا المجال ، من اھمھا ھاماستخدا
   :الشرائیةاعتماد مفھوم تعادل القوة  أسلوب-١

ویستند ھذا الاسلوب على فكرة ان سعر الصرف یتناسب مع السعر النسبي المحل扨ي والخ扨ارجي ،       
اي ان ھذا الم扨نھج اس扨تند عل扨ى ق扨انون الس扨عر الواح扨د عل扨ى اعتب扨ار . الشرائیة النسبیة للعملة اي القدرة 

مع استبعاد تكلفة نقل الس扨لع واث扨ار (      ان سعر السلعة نفسھا یجب ان یتساوى في البلدان المختلفة 
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بس扨بب   یك扨ون حس扨ب ھ扨ذا التحلی扨ل وان تذبذب س扨عر الص扨رف) القیود المفروضة على التجارة الخارجیة 
.                                                                                                                            الاختلاف بین معدل التضخم الداخلي ومعدل التضخم الخارجي 

وقد تعرض ھذا الاسلوب الى انتقادات عدیدة ، حیث ان القیم扨ة التوازنی扨ة لس扨عر الص扨رف لا یمك扨ن       
حقیقیة ، وھذا یعن扨ي ان المس扨ار الت扨وازني لس扨عر  أخرى تان تكون رقما ثابتا وانما ھي دالة في متغیرا

س扨وف یت扨أثر بك扨ل م扨ن الق扨یم الحالی扨ة والق扨یم المتوقع扨ة لتل扨ك المتغی扨رات الحقیقی扨ة القابل扨ة للتغیی扨ر الصرف 
  . بسبب الصدمات الخارجیة أو بسبب السیاسات الاقتصادیة التي تنفذھا الدولة 

ومن الانتقادات الاخرى لھذا الاسلوب ھو انھ یعطي قیمة مضللة لسعر الص扨رف الت扨وازني ، حی扨ث       
تحدید ھذا السعر التوازني باختیار س扨نة اس扨اس معین扨ة ، ینبغ扨ي ان تك扨ون فیھ扨ا الدول扨ة ف扨ي حال扨ة  انھ یتم

. وف یك扨ون رقم扨ا ثابت扨ا ـعر الصرف التوازني بموجب ھ扨ذا الاس扨لوب س扨ـتوازن خارجي، وبالتالي فان س
  . لوب في تحدید سعر الصرف التوازنيـوبذلك اتجھ العدید من المھتمین نحو التخلي عن ھذا الاس

  

  :توازن الاقتصاد الكلي  أسلوب -٢
وف扨扨ق ھ扨扨ذا الاس扨扨لوب یج扨扨ري تحدی扨扨د س扨扨عر الص扨扨رف الت扨扨وازني ف扨扨ي ظ扨扨ل ك扨扨ل م扨扨ن الت扨扨وازن ال扨扨داخلي      

  .والتوازن الخارجي 
  

  :ویتمثل التوازن الداخلي في جانبین 
اي ان یتم تقلیص مس扨توى البطال扨ة ال扨ى ( تحقیق مستوى للناتج عند الاستخدام الكامل للعمالة  -

  ) .نى معدلاتھا دون ان تكون ھناك بطالة غیر طبیعیة اد
اي ان تك扨ون مع扨دلات التض扨خم عن扨د ( وكذلك ان یكون معدل التضخم منخفضا وغیر متسارعا   -

  ) . مستویات منخفضة ومستقرة 
  :فانھ یمكن النظر الیھ بعدة مستویات اما بالنسبة الى التوازن الخارجي 

لخ扨扨ارجي یتحق扨扨ق عن扨扨دما یك扨扨ون ھن扨扨اك توازن扨扨ا مطلق扨扨ا ف扨扨ي المس扨扨توى الض扨扨یق ، حی扨扨ث ان الت扨扨وازن ا -
  .الحساب الجاري 

المس扨扨扨توى الواس扨扨扨ع ، وبموجب扨扨扨ھ ف扨扨扨ان  الت扨扨扨وازن الخ扨扨扨ارجي یتحق扨扨扨ق بمس扨扨扨توى ص扨扨扨افي الت扨扨扨دفقات  -
 .الراسمالیة القابلة للاستمرار 

متحرك扨ا وف扨ق اس扨لوب ت扨وازن الاقتص扨اد الكل扨ي یك扨ون س扨عر الص扨رف الت扨وازني  صورة عامةوب       
وتعك扨扨س التغی扨扨رات الت扨扨ي تح扨扨دث ف扨扨ي ھ扨扨ذا المس扨扨توى .  ولثابت扨扨ا كم扨扨ا ف扨扨ي الاس扨扨لوب الاول扨扨یس رقم扨扨ا 

، وتط扨扨ور ش扨扨روط التب扨扨ادل التج扨扨اري ، الت扨وازني أث扨扨ر ع扨扨دد كبی扨扨ر م扨扨ن العوام扨扨ل مث扨ل التغی扨扨رات الھیكلی扨扨ة 
وتحسن الانتاجیة ، وتغییرات المعاملات الحدیة لدالتي الادخار والاستھلاك ، والتط扨ورات الھیكلی扨ة 

   .)١٦(البعیدوغیرھا من العوامل ذات الأثر على المدى ... مالیة للسیاسة ال

  :اھداف سیاسات اسعار الصرف :  ثانیا
على الرغم من الجدل الدائر حول الاختیار بین انظم扨ة اس扨عار الص扨رف البدیل扨ة ، الا ان扨ھ یك扨اد یك扨ون      

扨ا عن扨ن تحقیقھ扨ي یمك扨داف الت扨ن الاھ扨امھناك اتفاقا حول مجموعة م扨د نظ扨ب  د تحدی扨رف المناس扨عر الص扨س 
م扨ا ی扨رد ف扨ي ھ扨ذا المج扨ال ھ扨و م扨ا یتعل扨ق بتعری扨ف س扨عر الص扨رف عل扨ى اعتب扨ار ان扨ھ س扨عر العمل扨ة  أھ扨مومن 

المحلیة بالعملات الاجنبیة ، وعلى ھذا الاساس یعد سعر الصرف اداة ربط الاقتصاد المحل扨ي بالاقتص扨اد 
حقیقھ扨ا ع扨ن طری扨ق سیاس扨ات اس扨عار وھنا یمكن ان یثار التس扨اؤل ح扨ول الاھ扨داف الت扨ي یمك扨ن ت. العالمي 

  الصرف ، ھل ان ھذه الاھداف داخلیة ام انھا خارجیة ؟
في الواقع خلصت الادبیات التي درست ھذا الموضوع ان سیاسات اسعار الصرف یمك扨ن ان تحق扨ق ك扨لا 

  :النوعین من الاھداف 
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ار الاس扨عار في تحقیق اس扨تقرعلى المستوى الداخلي ، فان اختیار نظام الصرف الملائم یساعد  ·
 .الخ ...وتحقیق استقرار الناتج المحلي 

وعل扨扨ى المس扨扨توى الخ扨扨ارجي ، ف扨扨ان سیاس扨扨ة س扨扨عر الص扨扨رف تس扨扨اعد ف扨扨ي تحس扨扨ین وض扨扨ع می扨扨زان  ·
الم扨扨دفوعات ع扨扨ن طری扨扨ق تأثیرھ扨扨ا ف扨扨ي ك扨扨ل م扨扨ن ج扨扨انبي الطل扨扨ب والع扨扨رض وارتباطھم扨扨ا بالق扨扨درة 

 .التنافسیة للبلد 
تحقیقھم扨ا یاس扨تخدام سیاس扨ة اس扨عار الص扨رف  وفي واقع الامر ان ھذین الھ扨دفین لا یص扨ار ال扨ى      

وھذا الموض扨وع ھ扨و مح扨ل ج扨دل حی扨ث ی扨رى ال扨بعض ان . بمعزل عن السیاسات الاقتصادیة الاخرى 
س扨扨ات الاقتص扨扨ادیة الت扨扨ي تھ扨扨دف ال扨扨ى تحقی扨扨ق الاس扨扨تقرار ال扨扨داخلي كان扨扨ت كلفتھ扨扨ا عالی扨扨ة ج扨扨دا عل扨扨ى السیا

مس扨扨توى الانت扨扨اج والنم扨扨و ، ام扨扨ا عن扨扨د اس扨扨تخدام سیاس扨扨ات اس扨扨عار الص扨扨رف بص扨扨ورة متس扨扨قة م扨扨ع تل扨扨ك 
  . )١٧(السیاسات فان معالجة الاختلالات كانت تتطلب اجراءات اقل تشددا

عر الصرف ھي سیاس扨ة بدیل扨ة ع扨ن السیاس扨ات الاقتص扨ادیة وھناك من یرى ان تكون سیاسة س      
  . )١٨(الاخرى ، وانھا اكثر نجاحا في تحقیق اھدافھا في معالجة الاختلالات وتحقیق الاستقرار

ولا تتوق扨扨ف الطروح扨扨ات عن扨扨د المفاض扨扨لة ب扨扨ین سیاس扨扨ة اس扨扨عار الص扨扨رف م扨扨ن جھ扨扨ة والسیاس扨扨ات       
ح扨ول الاختی扨ار ب扨ین اس扨عار الص扨رف الثابت扨ة او  الاقتصادیة من جھة اخرى ، وانم扨ا تث扨ار التس扨اؤلات

  . اسعار الصرف المرنة وایھما الافضل في تحقیق الاھداف الاقتصادیة 
طبیع扨扨ة الص扨扨دمة الت扨扨ي یواجھھ扨扨ا الاقتص扨扨اد ، ف扨扨اذا ك扨扨ان مص扨扨در یج扨扨ري التمیی扨扨ز ب扨扨ین  ینبغ扨扨ي ان وھن扨扨ا

ى ال扨دخل و الصدمة نق扨دیا ، ف扨ان اتب扨اع نظ扨ام س扨عر الص扨رف الم扨رن س扨وف ی扨ؤدي ال扨ى تحفی扨ز مس扨تو
  .  )١٩(التوظف ویكون مستوى الدخل التوازني الجدید اعلى من السابق

اما اذا كان مصدر الصدمة من سوق الس扨لع ف扨ان اتب扨اع نظ扨ام الص扨رف الثاب扨ت ھ扨و ال扨ذي ی扨ؤدي ال扨ى 
  .زیادة الدخل والتوظف ویكون المستوى التوازني الجدید اعلى من السابق 

زن الخارجي عن طریق تحسین القدرة التنافسیة الدولی扨ة للبل扨د اما بالنسبة لھدف تحقیق التوا      
الت扨扨ي تس扨扨تند عل扨扨ى سیاس扨扨ة اس扨扨عار الص扨扨رف ، فانھ扨扨ا ت扨扨تم ع扨扨ن طری扨扨ق ت扨扨أثیر تل扨扨ك السیاس扨扨ات ف扨扨ي س扨扨عر 
الص扨扨رف الحقیق扨扨ي ، حی扨扨ث ت扨扨رتبط الق扨扨درة عل扨扨ى المنافس扨扨ة الدولی扨扨ة بعلاق扨扨ة عكس扨扨یة م扨扨ع س扨扨عر الص扨扨رف 

قیقي كلم扨ا ادى ذل扨ك ال扨ى انخف扨اض الق扨درة التنافس扨یة الحقیقي ، اي انھ كلما ارتفع سعر الصرف الح
  .  )٢٠(للبلد

  :تطور ادارة اسعار الصرف في العراق :  ثالثا

   :العراقالصرف في  أسعار لإدارة ألتأریخيالتطور  - ١
حی扨ث س扨عى البن扨ك  ، لم تختل扨ف ادارة اس扨عار الص扨رف ف扨ي الع扨راق ع扨ن بقی扨ة البل扨دان النامی扨ة كثی扨را       

ي منذ بدایة تأسیس扨ھ إل扨ى تثبی扨ت س扨عر ص扨رف ال扨دینار العراق扨ي وال扨دفاع ع扨ن ھ扨ذا الس扨عر المركزي العراق
  . المثبت، وكان قد جرى ربط الدینار العراقي بالدولار الأمریكي

انھ تم إجراء بعض التعدیلات البسیطة على قیمة الدینار العراقي بما یقابلھ扨ا م扨ن من رغم على الو      
ود الماضیة إلا أن تلك التعدیلات كانت ض扨من ح扨دود ض扨یقة بحی扨ث ان扨ھ یمك扨ن العق اثناءالدولار الأمریكي 

  .عراقي كان ثابتا طیلة تلك العقودالقول أن الاتجاه العام لسعر الصرف للدینار ال
وم扨扨ن المع扨扨روف إن تثبی扨扨ت س扨扨عر الص扨扨رف لم扨扨دة زمنی扨扨ة تمت扨扨د لع扨扨دة عق扨扨ود یجع扨扨ل ھ扨扨ذا الس扨扨عر یبتع扨扨د       

حدث فعلا بالنسبة للدینار العراق扨ي، وم扨ن أھ扨م مظ扨اھر ھ扨ذا الابتع扨اد ما  وھذا.تدریجیا عن قیمتھ الواقعیة
عن القیمة الواقعیة للعملة ھ扨و ظھ扨ور الأس扨واق الموازی扨ة لص扨رف العمل扨ة والت扨ي ك扨ان ظھورھ扨ا واض扨حا 

  .منذ مطلع الثمانینات من القرن الماضي
نظ扨扨ام أس扨扨عار الص扨扨رف وق扨扨د ن扨扨تج ع扨扨ن ذل扨扨ك الوض扨扨ع لج扨扨وء الس扨扨لطات النقدی扨扨ة ف扨扨ي الع扨扨راق إل扨扨ى إتب扨扨اع       

، وكانت ھذه الأسعار المتع扨ددة تش扨مل مع扨املات مح扨ددة ، وم扨ن ھ扨ذه الأس扨عار  ١٩٨٥المتعددة منذ سنة 
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على سبیل المثال ،كان سعر الصرف التشجیعي للمص扨درین ال扨ذي ت扨م بموجب扨ھ ص扨رف إی扨رادات التص扨دیر 
جیع ص扨ادرات القط扨اع من قیمة الدینار بالس扨ـعر الرس扨ـمي بھ扨دف تش扨ـ%) ٢٢٢(للقطاع الخاص بنسـبة 

  . )٢١(الخاص
عق扨扨د التس扨扨عینات بإتب扨扨اع نظ扨扨ام أس扨扨عار الص扨扨رف المتع扨扨ددة بغ扨扨رض  اثن扨扨اءواس扨扨تمرت الس扨扨لطات النقدی扨扨ة       

دع扨扨م نش扨扨اطات مح扨扨ددة مث扨扨ل اس扨扨تیراد مس扨扨تلزمات الإنت扨扨اج الص扨扨ناعي للقط扨扨اعین الع扨扨ام والخ扨扨اص، وك扨扨ذلك 
  .الخ…لصرف السیاحيسعر ا اضافة الىالأسعار التي یتم التعامل بھا مع المصارف 

تعدد أسعار الصرف في العراق الذي بلغ ف扨ي مطل扨ع الألفی扨ة الجدی扨دة نح扨و عش扨رة من رغم على الو      
كان扨ت ت扨تم الحكومیة معظم المعاملات  یشیر الى انالواقع  أسعار مختلفة  لصرف الدینار العراقي إلا ان

تع扨د كثی扨را ع扨ن قیمت扨ھ الواقعی扨ة ف扨ي ظ扨ل بموجب السعر الرسمي لصرف الدینار العراقي والذي كان قد اب
معدلات التضخم الكبیرة التي شھدھا العراق على مدى أكث扨ر م扨ن عق扨د م扨ن س扨نوات الحص扨ار الاقتص扨ادي 

وتج扨扨در . یع扨扨رف بال扨扨دولرة  مم扨扨ا، وھ扨扨ذا ق扨扨د جع扨扨ل الاقتص扨扨اد العراق扨扨ي ف扨扨ي حال扨扨ة ال扨扨ذي ف扨扨رض عل扨扨ى الع扨扨راق 
扨ات نقدی扨ھدت ازم扨ي ش扨دان الت扨اق الاشارة ھنا الى ان بعض البل扨عة النط扨ن ة واس扨دولرة م扨و ال扨ت نح扨اتجھ

اجل تخفیف تلك الازمات ، وكان بعض البلدان قد طبق الدولرة الكاملة الت扨ي تعن扨ي اعتم扨اد البل扨د رس扨میا 
  .) ٢٢(لعملة اخرى غیر عملتھ في جمیع معاملاتھ المالیة 

ال扨دولرة حی扨ث الا ان ماحدث ف扨ي الع扨راق اثن扨اء تل扨ك الم扨دة ك扨ان ش扨كلا مح扨دودا وغی扨ر رس扨مي م扨ن اش扨كال 
انتشر استخدام الدولار الامریكي في المعاملات الیومیة الى جانب العملة العراقیة وك扨ان التوج扨ھ یتزای扨د 

  .نحو المعاملات بالدولار الامریكي كلما ارتفعت معدلات التضخم في العراق 
  
  
  
  
   

  :  ٢٠٠٣الصرف في العراق بعد نیسان  أسعار إدارة - ٢

نقدیة في العراق تغییرات كبیرة في المرحلة التي تلت الحرب في نیسان س扨نة قد شھدت السیاسة الل    
حدث في ھذا الخص扨وص ھ扨و  وما ترتب علیھا من تغییر في المؤسسات العراقیة ، ومن أھم ما ٢٠٠٣
م扨扨ن ) ٣(، وق扨扨د اش扨扨ارت الم扨扨ادة  ٢٠٠٤لس扨扨نة ) ٥٦(ال扨扨ذي ص扨扨در بموج扨扨ب الام扨扨ر  لبن扨扨ك المرك扨扨زياق扨扨انون 

لاھداف الرئیسة للبنك المركزي تتمثل في تحقیق اس扨تقرار الاس扨عار والعم扨ل عل扨ى القانون المذكور بان ا
 ذا الق扨扨انون ھ扨扨 ت扨扨م بموج扨扨ب الحف扨扨اظ عل扨扨ى نظ扨扨ام م扨扨الي ثاب扨扨ت یق扨扨وم عل扨扨ى اس扨扨اس التن扨扨افس ف扨扨ي الس扨扨وق كم扨扨ا 

إعط扨扨اء الاس扨扨تقلالیة للبن扨扨ك المرك扨扨زي ف扨扨ي رس扨扨م السیاس扨扨ات النقدی扨扨ة واتخ扨扨اذ الق扨扨رارات الت扨扨ي یراھ扨扨ا مناس扨扨بة 
عل كان من ابرز ما اتخ扨ذه البن扨ك المرك扨زي ف扨ي م扨ا یتعل扨ق ب扨إدارة أس扨عار الص扨رف ھ扨و التخل扨ي وبالف .)٢٣(

دولار ( عن تثبیت سعر الصرف الرس扨مي الق扨دیم وت扨م تحدی扨د س扨عر جدی扨د لل扨دینار العراق扨ي عل扨ى أس扨اس  
  ) .أمریكي  واحد یعادل ألف وخمسمائة دینار عراقي 

بی扨ع ال扨دولار الأمریك扨ي ب扨المزاد مم扨ا مكن扨ھ م扨ن المحافظ扨ة ورافق ذلك قیام البنك المرك扨زي بعملی扨ات       
扨ب الص扨ة ومكات扨ع راعلى السعر الذي جرى تحدیده، وكذلك تم السماح للمصارف التجاری扨ة ببی扨فة الخاص

حس扨ب ظ扨روف الع扨رض والطل扨ب ، وھ扨ي عموم扨ا ل扨م تك扨ن تبتع扨د كثی扨را بوشراء الدولار بالأسعار الس扨ائدة 
طری扨扨ق ال扨تحكم بالكمی扨ات المعروض扨ة م扨ن النق扨د الأجنب扨ي م扨扨ن ع扨ن س扨عر البن扨ك المرك扨زي ال扨ذي تمك扨ن ع扨ن 

النجاح في تثبیت سعر صرف الدینار العراق扨ي ، وال扨ى الدرج扨ة الت扨ي تمك扨ن بوس扨اطتھا م扨ن ال扨تخلص م扨ن 
  .ظاھرة تعدد أسعار الصرف التي سادت في العراق على مدى عدة عقود 

  

  : عار الصرفتقویم السیاسة الجدیدة للبنك المركزي في ادارتھ لاس: رابعا 
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إدارة سعر الصرف بطریقة حققت استقرار س扨عر الص扨رف م扨ع  منتمكن البنك المركزي  من رغمعلى ال
الاتجاه نحو تحسن قیمة الدینار العراقي بمرور الزمن، إلا إن ھذه الإدارة لسیاسة سعر الص扨رف یمك扨ن 

  :والملاحظات  التساؤلات عدد منأن تثیر 
س扨عر الص扨رف عل扨ى ل محاولة تحقیق الاستقرار النسبيلى یمكن تفسیر سعي البنك المركزي إ ·

. انھ محاولة للوصول إلى سعر الصرف التوازني الذي یمثل القیمة الحقیقیة للدینار العراق扨ي 
إل扨扨ى أن س扨扨عر الص扨扨رف الت扨扨وازني ھ扨扨و ذل扨扨ك الس扨扨عر ال扨扨ذي یحق扨扨ق الت扨扨وازن وق扨扨د س扨扨بقت الاش扨扨ارة 

扨عر المستدام لمیزان المدفوعات عندما یكون الاقتصاد ینم扨ك الس扨ھ ذل扨ي ، أي ان扨دل طبیع扨و بمع
وعن扨د مقارن扨ة ھ扨ذه الش扨روط م扨ع واق扨ع  .للصرف الذي یس扨ود ف扨ي بیئ扨ة اقتص扨ادیة غی扨ر مختل扨ة 

الأمر في العراق حیث أن البیئة الاقتص扨ادیة یس扨ودھا الفوض扨ى والاض扨طراب م扨ن ع扨دة جوان扨ب 
ص扨扨ول إل扨扨ى تمث扨扨ل تل扨扨ك البیئ扨扨ة الملائم扨扨ة لنج扨扨اح سیاس扨扨ة س扨扨عر الص扨扨رف ف扨扨ي الو وبالت扨扨الي فھ扨扨ي لا

 .القیمة الحقیقیة للعملة العراقیة وبالتالي تحدید سعر الصرف التوازني 
تش扨扨ـیر الأدبی扨扨ات الاقتص扨扨ادیة إل扨扨ى إن ح扨扨دوث تحسـ扨扨ـن أو ت扨扨دھور ف扨扨ي س扨扨ـعر ص扨扨رف العمل扨扨ة ھ扨扨و  ·

والمقص扨ود ھن扨ا      .  )٢٤(بسـبب اختلاف معدل التضخم الداخلي عن معدل التض扨خم الخ扨ارجي
عر الصرف على أساس ان扨ھ أداة رب扨ط الاقتص扨اد المحل扨ي بالاقتص扨اد ھو تأكید الدور الرئیس لس

 اثن扨اءواستنادا على ماتقدم وعن扨د إج扨راء مقارن扨ة ب扨ین مع扨دلات التض扨خم ف扨ي الع扨راق . العالمي 
ومقارنتھا بمعدلات التضخم العالمی扨ة، والت扨ي ارتفع扨ت ف扨ي الع扨راق ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(السنوات 

فعل扨扨ى س扨扨بیل المث扨扨ال س扨扨جل المع扨扨دل الس扨扨نوي لل扨扨رقم ، بمع扨扨دلات كبی扨扨رة تف扨扨وق المع扨扨دلات العالمی扨扨ة 
مقارن扨扨ة  ٢٠٠٥ف扨扨ي س扨扨نة % ٣٧القیاس扨扨ي الع扨扨ام لاس扨扨عار المس扨扨تھلك ف扨扨ي الع扨扨راق ارتفاع扨扨ا یبل扨扨غ 

، وعندما نأخ扨ذ  نفسھا في السنة% ٣١.٦، فیما بلغت نسبة التضخم التراكمیة  ٢٠٠٤بسنة 
扨扨ي بع扨扨ون ف扨扨ا تك扨扨د انھ扨扨لعیة نج扨扨ات الس扨扨اس المجموع扨扨ى اس扨扨خم عل扨扨دلات التض扨扨ات مع扨扨ض المجموع

اثن扨اء % ٩٩السلعیة المھمة مثل الوقود والاض扨اءة ق扨د س扨جلت مع扨دلات عالی扨ة ج扨دا تزی扨د ع扨ن 
، ومن المعروف ان ھ扨ذه المع扨دلات تك扨ون ادن扨ى م扨ن ذل扨ك بكثی扨ر ف扨ي معظ扨م بل扨دان  ھانفسالمدة 

یمك扨ن وب扨ذلك . )٢٥( س扨نویا% ٨ال扨ى % ٢العالم حی扨ث تت扨راوح مع扨دلات التض扨خم الس扨نویة ب扨ین 
المعدلات المرتفع扨ة  ا المستوى منفي ھذ إن السیاسة الملائمة لإدارة سعر الصرفالاستنتاج 
ولك扨ن ال扨ذي ح扨دث ف扨ي الواق扨ع ھ扨و . وف تتجھ نحو تخفیض قیمة الدینار العراق扨ي ـس للتضخم 

ع扨ن س扨عر جدی扨د لص扨رف ال扨دینار  ٢٠٠٧عكس ذلك تماما حیث ت扨م الإع扨لان ف扨ي موازن扨ة س扨نة 
 .) يدینار عراق ١٢٦٠                         عادلدولار أمریكي واحد ی(العراقي عند 

عن扨د المفاض扨لة ف扨ي الاختی扨ار ب扨ین إتب扨اع تمی扨ز ع扨ادة الأدبیات الاقتص扨ادیة  سبقت الاشارة الى ان
السلطات النقدیة إج扨راءات لتثبی扨ت س扨عر الص扨رف أو إتب扨اع سیاس扨ة مرن扨ة لس扨عر الص扨رف بأنھ扨ا 

اي حول م扨ا اذا كان扨ت تل扨ك الص扨دمة تتعل扨ق ( حسب طبیعة الأزمة التي یواجھھا الاقتصادبتكون 
، والمش扨扨كلة ھن扨扨ا ھ扨扨ي أن تحدی扨扨د طبیع扨扨ة الأزم扨扨ة ) بس扨扨وق النق扨扨ود او بس扨扨وق الس扨扨لع والخ扨扨دمات 

ھ扨扨ي عملی扨扨ة معق扨扨دة ، إذ إن الاقتص扨扨اد ع扨扨ادة یتع扨扨رض إل扨扨ى ع扨扨دد كبی扨扨ر م扨扨ن ) نقدی扨扨ة أو حقیقی扨扨ة (
扨扨ادر مختلف扨扨ن مص扨扨ون م扨扨رات تك扨扨ذه المتغی扨扨ھ ، وان ھ扨扨ت نفس扨扨ي الوق扨扨رات ف扨扨عب المتغی扨扨ث یص扨扨ة بحی

وھ扨扨ذه المناقش扨扨ات ت扨扨دور ع扨扨ادة ح扨扨ول … تحدی扨扨دھا بدق扨扨ة ، إض扨扨افة إل扨扨ى ص扨扨عوبة حس扨扨ابھا كمی扨扨ا 
المتغی扨扨رات الاعتیادی扨扨ة الت扨扨ي تح扨扨دث ف扨扨ي اقتص扨扨اد طبیع扨扨ي ، أم扨扨ا بالنس扨扨بة للحال扨扨ة ف扨扨ي الع扨扨راق ف扨扨ان 

أو ( طبیع扨扨ة الأزم扨扨ة الت扨扨ي یواجھھ扨扨ا الاقتص扨扨اد العراق扨扨ي یمك扨扨ن وص扨扨فھا بأنھ扨扨ا ذات طبیع扨扨ة خاص扨扨ة 
وھنا یمكن أن یثار التساؤل حول طبیعة المع扨اییر الت扨ي اعتم扨دھا البن扨ك المرك扨زي عن扨د  ) .فریدة

  اختیار سیاسة إدارة سعر الصرف ، وما ھي أھداف تلك السیاسة؟
القاعدة الشائعة تقول بوجود ارتباط واضح بین مع扨دلات التض扨خم المحل扨ي وس扨عر الص扨رف ، و  ·

الاقتص扨扨اد العراق扨扨ي طیل扨扨ة عق扨扨د التس扨扨عینات  ك扨扨ان ھ扨扨ذا الارتب扨扨اط واض扨扨حا بش扨扨كل لا یقب扨扨ل الش扨扨ك ف扨扨ي
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، وكانت معدلات التض扨خم ترتف扨ع بش扨كل واض扨ح  ٢٠٠٣والسنوات التي سبقت الحرب في سنة 
ت ھ扨ذه صار ٢٠٠٦إلا انھ في سنة . كلما انخفضت قیمة الدینار العراقي في السوق الموازیة 

ت الأس扨عار بالاتج扨اه العلاقة تتحرك بطریقة معاكس扨ة لحركتھ扨ا الس扨ابقة  حی扨ث اس扨تمرت مس扨تویا
وھ扨ذا یص扨ل . نحو الارتفاع في الوقت الذي كانت قیمة الدینار العراقي تتجھ نحو الارتفاع أیضا

بنا إلى نتیجة متناقضة مفادھا انھ في ظل الحصار الاقتص扨ادي ك扨ان الاقتص扨اد العراق扨ي حساس扨ا 
الت扨ي كان扨ت ھ扨ي  ویقصد ھنا تقلباتھ في السوق الموازی扨ة( بدرجة كبیرة لتقلبات سـعر الصرف 

، أم扨扨ا عن扨扨د غی扨扨اب الحص扨扨ار ) لقیم扨扨ة ال扨扨دینار العراق扨扨ي او الت扨扨وازني الأق扨扨رب إل扨扨ى الس扨扨عر ال扨扨واقعي
الاقتص扨اد العراق扨ي لا  ص扨ارالاقتصادي وفي ظل الانفتاح الواسع للاقتصاد العراقي نحو الخارج 

 .یتأثر بتغیرات سعر الصرف وتحسن قیمة الدینار العراقي
الدینار العراقي ینبغي التمییز بین التحسن الناتج ع扨ن تط扨ور  عند عرض موضوع تحسن قیمة ·

الأداء الاقتصادي ، أي حدوث تغییرات حقیقیة في الاقتصاد ، وبین التحس扨ن الن扨اتج ع扨ن ت扨دفق 
ك扨إیرادات ریعی扨ة متحقق扨ة ع扨ن ) وبخاصة الدولار الأمریك扨ي(كمیات كبیرة من العملات الأجنبیة 

تیعابیة للاقتصاد العراقي وفي ھذه الحالة تس扨تمر مع扨دلات تصدیر النفط وبما یفوق الطاقة الاس
بقیة المؤشرات الاقتصادیة بالتدھور في الوقت الذي ترتف扨ع فی扨ھ كما تستمر التضخم بالارتفاع 

وقد تزای扨د الاھتم扨ام م扨ؤخرا ، )  *(قیمة العملة العراقیة ، وھذا ما كان یعرف بالمرض الھولندي
الت扨ي تعتم扨د بع扨ض البل扨دان النفطی扨ة  بس扨بب انتش扨ارھا ف扨ي رةبھ扨ذه الظ扨اھالأدبیات المعاصرة  في

 . )٢٦(ظروفا مشابھة بدرجة كبیرة على ایراداتھا الریعیة وصارت تواجھ
وتسبب ھذه الظاھرة بازدھار قطاع الصناعة الاستخراجیة المتمثل بزی扨ادة الص扨ادرات النفطی扨ة 

ا التنافس扨扨یة مم扨扨ا یزی扨扨د ویقاب扨扨ل ذل扨扨ك ت扨扨دھور ف扨扨ي قط扨扨اع الص扨扨ناعة التحویلی扨扨ة بس扨扨بب ض扨扨عف ق扨扨درتھ
اعتم扨扨اد الاقتص扨扨اد عل扨扨ى الاس扨扨تیرادات الت扨扨ي یش扨扨جع عل扨扨ى زیادتھ扨扨ا تحس扨扨ن قیم扨扨ة ال扨扨دینار العراق扨扨ي 
مقارن扨扨ة بال扨扨دولار الامریك扨扨ي ، وان اس扨扨تمرار ھ扨扨ذه الحال扨扨ة ی扨扨ؤدي ال扨扨ى زی扨扨ادة ح扨扨دة التش扨扨وھات ف扨扨ي 

اھ扨داف  ازانج扨ویزی扨د م扨ن كلف扨ة وكف扨اءة الاقتصاد والمتمثلة بارتفاع مع扨دلات التض扨خم والبطال扨ة 
 . )٢٧(التنمیة الاقتصادیة

من الأمور المھمة التي یجب مناقشتھا عند ع扨رض موض扨وع إدارة س扨عر الص扨رف ھ扨و العلاق扨ة  ·
وبدای扨扨ة تج扨扨در الإش扨扨ارة إل扨扨ى أن ك扨扨لا . ب扨扨ین سیاس扨扨ة س扨扨عر الص扨扨رف والسیاس扨扨تین النقدی扨扨ة والمالی扨扨ة

اف الاقتص扨扨ادیة السیاس扨扨تین النقدی扨扨ة والمالی扨扨ة ینبغ扨扨ي تص扨扨میمھما بص扨扨ورة متس扨扨قة لتحقی扨扨ق الأھ扨扨د
وعل扨ى س扨بیل المث扨ال عن扨دما یك扨ون الھ扨دف ھ扨و معالج扨ة التض扨خم ف扨ان  ،إلیھ扨االتي یراد الوص扨ول 

السیاس扨ات النقدی扨ة والمالی扨扨ة المناس扨بة ھ扨扨ي تل扨ك الت扨ي توص扨扨ف بأنھ扨ا متش扨扨ددة أو تقییدی扨ة وع扨扨ادة 
 وھنا یقصد بھا الإجراءات التي تتخ扨ذھا الس扨لطات النقدی扨ة الت扨ي( تدرج سیاسة أسعار الصرف 

كسیاس扨ة داعم扨ة للسیاس扨تین النقدی扨ة والمالی扨ة بحی扨ث تك扨ون ) تعمل عل扨ى تخف扨یض قیم扨ة العمل扨ة 
السیاستین المالیة والنقدیة المدعومة بسیاس扨ة س扨عر ص扨رف تعم扨ل عل扨ى تخف扨یض قیم扨ة العمل扨ة 

والمش扨扨كلة الت扨扨ي .  اق扨扨ل تش扨扨ددا منھ扨扨ا ف扨扨ي حال扨扨ة اس扨扨تخدامھما بمع扨扨زل ع扨扨ن سیاس扨扨ة س扨扨ـعر الص扨扨رف
النقدی扨扨ة والمالی扨扨ة وإدارة س扨扨عر الص扨扨رف ھ扨扨ي ان扨扨ھ یمك扨扨ن  تات السیاس扨扨ایواجھھ扨扨ا المتتب扨扨ع لإج扨扨راء

اتج扨扨اه  وع扨扨دم وج扨扨ودالمالی扨扨ة والنقدی扨扨ة م扨扨ن جھ扨扨ة  ینملاحظ扨扨ة ع扨扨دم وج扨扨ود اتس扨扨اق ب扨扨ین السیاس扨扨ت
فالسیاس扨ة المالی扨ة  م扨ن جھ扨ة أخ扨رى ،واضح في علاقة إدارة سعر الصرف بھ扨اتین السیاس扨تین 

扨ادة الإنف扨ى زی扨دف إل扨عیة تھ扨ار توحي بأنھا سیاسة توس扨ادة الاعم扨الات وإع扨ض المج扨ى بع扨اق عل
                                                           

ب تحسن اسعار الغاز الطبيعي وزيادة الاستثمارات في مجال استخراج يقصد بالمرض الهولندي هو تلك الظاهرة التي واجهتها هولندا بعد الحرب العالمية الثانية بسب *
الي في قدرēا التنافسية الدولية وتصدير هذه السلعة مما ادى الى حصول هولندا على كميات كبيرة من النقد الاجنبي ادت الى ارتفاع قيمة العملة الهولندية وهذا اثر بالت

 . ركود وتدهور هذه الصناعات وارتفاع مستويات البطالة فيها في قطاع الصناعات التحويلية مما ادى الى
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أو تقییدی扨扨ة  ةال扨扨خ ، بینم扨扨ا ت扨扨وحي السیاس扨扨ة النقدی扨扨ة بأنھ扨扨ا سیاس扨扨ة متش扨扨دد…وتحس扨扨ین ال扨扨دخول 
تھدف إلى السیطرة على معدلات التضخم ، وھذا التن扨اقض یجع扨ل م扨ن الص扨عوبة بمك扨ان معرف扨ة 

 . )٢٨(الأھداف التي ینبغي تحقیقھا إلىدور سیاسة سعر الصرف في الوصول 
إن كل ما تقدم عرض扨ھ ت扨م عل扨ى أس扨اس تكھن扨ات بأھ扨داف السیاس扨ات النقدی扨ة والمالی扨ة وسیاس扨ة  ·

سعر الصرف وھنا تجدر الإشارة إل扨ى أھمی扨ة مص扨داقیة الس扨لطات النقدی扨ة ف扨ي وض扨ع سیاس扨اتھا 
 :والتي تساعدھا في تحقیق أھدافھا وفي ھذه الحالة لا یوجد خیار یتوسط الحالتین التالیتین

  .صداقیة السلطات النقدیة مفقودة تماماإما أن تكون م -
 .أو أنھا تكون موثوقا بھا إلى درجة لا تقبل الشــك -

موثوق扨扨ا بھ扨扨ا فإنھ扨扨ا ینبغ扨扨ي أن  تحقی扨扨ق الثق扨扨ة ف扨扨ي إجراءاتھ扨扨اوحت扨扨ى ت扨扨تمكن الس扨扨لطات النقدی扨扨ة م扨扨ن           
 ھتم扨扨ینأو المبالش扨扨فافیة والوض扨扨وح ، بحی扨扨ث لا یك扨扨ون ھن扨扨اك مج扨扨الا للتكھن扨扨ات م扨扨ن قب扨扨ل الجمھ扨扨ور  تتس扨扨م

  .أھداف السلطات النقدیة  بدراسة
النقدی扨ة والمالی扨ة (من المھم جدا في ھ扨ذا الموض扨وع ھ扨و توقی扨ت إج扨راءات السیاس扨ات المتع扨ددة  ·

ف扨ي معالج扨ة الأزم扨ات ، وان تك扨ون الإج扨راءات الت扨ي ی扨تم اتخاذھ扨ا ف扨ي ) وسیاسة أسعار الصرف
ان扨扨ب الھیكلی扨扨ة ف扨扨ي مج扨扨ال تغیی扨扨رات أس扨扨عار الص扨扨رف متزامن扨扨ة م扨扨ع إج扨扨راءات أكث扨扨ر ش扨扨مولا للجو

 ) الخ…ویقصد ھنا البدء بإعادة الاعمار والشروع بالاستثمار ( الاقتصاد 
تشیر مراجعة صندوق النقد الدولي في تقییمھا للسیاسات الاقتص扨ادیة الت扨ي ج扨رى تنفی扨ذھا ف扨ي  ·

العراق منذ توقیع اتفاق المساندة مع الص扨ندوق ، وف扨ي م扨ا یتعل扨ق بسیاس扨ة البن扨ك المرك扨زي ان 
التي مكنت扨ھ م扨ن رف扨ع قیم扨ة ال扨دینار العراق扨ي ل扨م وت التي نفذھا البنك المركزي العراقي الاجراءا

عى البن扨ك ـس扨یكافیة لتخل扨یص الاقتص扨اد العراق扨ي م扨ن ظ扨اھرة ال扨دولرة الت扨ي ھذه الاجراءات تكن 
عن طریق زی扨ادة الثق扨ة بقیم扨ة ال扨دینار  حدتھا فـي الاقتصــاد العراقي المركزي العراقي لتخفیف

وم扨扨ن الطبیع扨扨ي ان اس扨扨تمرار ظ扨扨اھرة ال扨扨دولرة م扨扨ع تزای扨扨د مع扨扨دلات التض扨扨خم ف扨扨ي . )٢٩(العراق扨扨ي 
الاقتص扨扨اد العراق扨扨ي یب扨扨ین ان تحس扨扨ن قیم扨扨ة ال扨扨دینار العراق扨扨ي ل扨扨م تك扨扨ن كافی扨扨ة  لاح扨扨داث تحس扨扨ن ف扨扨ي 
مس扨扨توى ال扨扨دخل الحقیق扨扨ي للف扨扨رد والت扨扨ي ت扨扨نعكس ف扨扨ي مس扨扨تویات المعیش扨扨ة ف扨扨ي ظ扨扨ل الاس扨扨تقرار 

 .الاقتصادي 
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 ٢٨-٢٦ص١٩٧٤
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 . ٤ص  ٢٠٠٣نوفمبر 
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 . ٢٦ص  ١٩٩٧سبتمبر /ابو ظبي / صندوق النقد العربي / الاقتصادیة 
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